	" نون" سحر الموجي   بقلم   د.يحيى الجمل    ١٣/ ٨/ ٢٠٠٧ نشرت في المصري اليوم .

هذا عمل أدبي غير عادي بكل المعايير
ومن كانت بغيته رواية يزجي معها أوقات فراغه في الصيف فليتجه إلي غير هذا العمل.
ومن كان يريد قصة عادية لها أول ولها آخر ولها بطل وفيها حبكة قصصية فليول وجهه وجهة أخري.
ومن كان يريد وجبة سهلة سريعة الهضم فليذهب بعيداً بعيداً عن «نون»، فكما قلت نحن أمام إبداع فني دسم وغير نمطي.

عندما بدأت قراءة الصفحات الأولي من هذا العمل كان ذلك أثناء فترة مليئة بالعمل الجامعي والعمل القضائي والعمل العام، وكان العقل مرهقاً والجسم مكدوداً، وأحسست أنني أمام عمل يريد متابعة نفسية وعقلية فقلت أرجئ قراءة «نون» إلي حينٍ أمتلك فيه وقتي بدل أن يمتلكني هو ومعه كل أنواع الهموم، وأسررت إلي الصديق العزيز الدكتور صلاح فضل بما دار في ذهني، وأذكر أنه قال لي: هذا عمل يستحق «المجاهدة» وستجد فيه ما لن تجده في غيره. وقد كان - كعهده - علي صواب.

وأذكر أنني بعد أن انتهيت من قراءة المائة صفحة الأولي في عدة ساعات بغير انقطاع أحسست برأسي أكثر امتلاءً وأحسست أيضاً أني في حاجة إلي أن أضع رأسي علي وسادة أرتاح عليها قليلاً، وأحاول أن أهضم ما قرأت وتذكرت كلمة صلاح فضل: «هذا عمل يستحق المجاهدة».

عمل غني، غني بالعديد من العناصر وليس بعنصر واحد، هو غني بالحب وبالتصوف وبالجسد وبالروح وبالعقل الظاهر وبالعقل الباطن وبمدارس علم النفس المختلفة «يونج وأدلر وفرويد»، وبالذات فرويد.
وتحس بردود فعل تلقائية لبشر عاديين يواجهون بشراً غير عاديين.


وآلهة الفراعنة معك يقابلونك مع بداية كل فصل من فصول القصة، بل في أثناء قراءتها، وقد يحشر نفسه بين آلهة الفراعنة بعض آلهة الإغريق.


ما أكثر ما تصادف «حتحور» وفي أذيالها الحب والحنان والحكمة وما أكثر ما تصادف مقابل ذلك «سخمت» ومعها الأعاصير والنار والزفت والقطران. 

والرواية تقوم علي مجموعة من الأصدقاء أو المعارف من الجنسين وإن كانت الغالبية من النساء. والجامع بين المجموعة هو «التمرد»، التمرد علي التقاليد وعلي الأسرة وعلي نمط الحياة، بل أحياناً علي الدين. وتوشك سجاير البانجو أن تكون مصاحبة لكل لقاءاتهم المتمردة، وأفراد المجموعة كلهم سبق لهم الزواج وفشلوا فيه، وكلهم عاش أكثر من تجربة حب أو تجربة جنس بغير حب.

 كلهم عاش لحظات صدق وسعادة ولكن لحظات الألم والهم والفشل هي الغالبة. ولعل سحر الموجي تريد أن تقول هذه هي الحياة. وبين ثنايا الحوارات تريد سحر أن تقول إن نعمة «الرضا» هي النعمة الكبري في هذه الدنيا ولكنها نعمة تمسك «حتحور» بمفاتيحها ولا تمنحها إلا لأولي العزم.
وإلي جوار جلسات «الشلة» التي يسودها الود والألفة والأحزان هناك عدد من المشاهد لابد أن تقف عنده وتتأمل فيه.


وفي الرواية عدد غير قليل من هذه الحوارات والمشاهد ولكنني أستأذن القارئ في أن أتوقف مع ثلاثة مشاهد جذبتني وأثارت لدي كثيراً من المشاعر والأحاسيس.
ومن هذه المشاهد مشهدان يتعلقان بسارة والمشهد الثالث يتعلق بصديقتها «نورا».


وسأبدأ بالمشهد الثالث.
نورا من أصول فلسطينية وإن كانت لم تر فلسطين ولكنها تتفاعل مع قضيتها بطبيعة الحال وفي الرواية كلام كثير عن الانتفاضة وعن الشيخ أحمد ياسين وعن الخيبة العربية وعن الإرهاب الإسرائيلي والانحياز الأمريكي. وليس هذا هو ما علق في ذهني بالنسبة لنورا أو ليس هو ما أريد أن أتوقف عنده.
إنه مشهد آخر تماماً.. مشهد إنسان.
مشهد بين ريمون الفرنسي الذي يعيش في مصر وبين نورا.

كانت نورا مع الشلة وكانوا قد انتهوا من تناول طعامهم في مطعم من مطاعم الزمالك وطلبت نورا «ريمون في المحمول» وجاءها صوته دافئاً: طيب مادام إنتي في الزمالك عدي علي اشربي قهوة.

وبعد أن أخبرت أمها أنها ستقضي الليل عند سارة توجهت إلي شقة ريمون. وبعد أن شربا القهوة مر ما يقرب من الساعتين في الحديث عن الموسيقي والسياحة، ولم تشعر بمضي الوقت، وعندما قام ليحضر الثلج والسكوتش من البار سألته: إنت طول عمرك عايش في مصر؟ تقدري تقولي تقريباً. وأخذ يتكلم عن مصر بشغف عبر عنه أحد الكتاب الفرنسيين بعبارة أن «مصر وله فرنسي» واستمعت إليه نورا وهي تبدي استغرابها وعدم موافقتها علي الإطراء وهذا الحب الذي يحمله للحياة في مصر.

وانتقلا من الكلام عن مصر إلي كلام آخر يهدهد المشاعر، وتصف سحر المشهد وصفاً رائعاً: وضعت يديها علي المنضدة ومالت عليه وحوطت رأسه بذراعيها، لف حول خصرها ذراعين حانيتين وأراح رأسه فوق بطنها، تأججت شعلة رغبتها وارتفعت ألسنة اللهب.... أدارت وجهه وبدأت تدغدغ رقبته وراء الأذن تماماً...

وفي وصف أنثوي مرهف وممتع استمرت سحر الموجي تحلل الموقف وتصوره وتجعلك تعيش فيه بل أحياناً تتمناه، لولا النهاية غير السعيدة عندما هدأت حركة ريمون تماماً وثقل جسده فوقها.

وطالت تلك اللحظات الثقيلة التي انتهت بأن أزاحته بصعوبة من فوقها، وطعم مر كالصبار يغرق فمها، ومر عليها الليل ثقيلاً خامداً وهي تتقلب في فراش خشن.

ولم يكن صباحها ولا يومها الثاني بأحسن حالاً من ليلها، أحاط بها الصداع والشعور بالخيبة والفشل.
وهكذا استطاعت سحر الموجي أن تعبر عن تجربة جنسية فاشلة بعد رغبة محمومة تعبيراً لا يستطيعه إلا فنان مقتدر وعالم نفس متمكن أيضاً.
هذا هو المشهد المتعلق بدينا وريمون.

أما المشهدان الآخران المتعلقان بسارة - سيدة الرواية - فهما مشهدان يأتي أولهما في بدايات القصة ويأتي ثانيهما في آخرها.
وكلا المشهدين مؤثر وإن اختلف مضمون كل منهما عن الآخر كل الاختلاف.

أما المشهد الأول فهو عن علاقة سارة بنديم، تلك العلاقة التي بدأت بعد فشلها في زواجها الذي استمر بضع سنوات.

وبدأت علاقتها بنديم قوية وإن كانت الرواية تقترب من نديم عند نهاية العلاقة، التي يفهم القارئ من الأسي الذي أحاط سارة والإحساس العميق بالفقد أن العلاقة فعلاً كانت قوية ولكن علي نحو مفاجئ، قرر نديم ومن جانب واحد أن ينسحب من العلاقة.
تصدق يا حسام بالبساطة دي مشي. أيوه مشي.

وتستكمل المشهد مع خالتها صوفي التي قابلتها في المطار وجاءت بها إلي منزلها في المعادي ولاحظت صوفي ما يكتسي به وجه سارة من مرارة وألم وشحوب مصدره أن نادر كذب عليها، وليس هناك أمرّ من الكذب علي من يصدقون مع أنفسهم ومع الناس. ويبدو أن هذا كان هو حال سارة مع نديم. ويبدو أنها لم تكن تتوقع أن يفاجئها بهذا الانسحاب المباغت بغير سبب واضح «أيوه كنت عايزه أصدق إنه مش ممكن يكون ماشي خلاص وبالبساطة دي.. وليه».


وبالزمن ماتت صورته النبيلة التي رسمتها لنفسها ولم تعد تذكر إلا بروده وهو يطلب منها أن يظلا صديقين، وكان إصراره علي هذا الطلب غير مفهوم لسارة، بل كان مصدر ضيق وغضب واستغراب، ليه مش عايزانا نفضل أصحاب يا سارة مش لازم نخسر بعض، إحنا برضه ناس متحضرين، وكان هذا الكلام يدفعها إلي العصبية والبكاء واضطرت أن ترد علي مكالمة من مكالماته قائلة: «تعرف تنسي تليفوني وتنسي إني كنت في حياتك..». وأحست سارة أنه أهانها وكذب عليها وضللها، وأنها غير قادرة علي مسامحته، بل إنها لو استطاعت لأرسلت الساحرات ليحرقنه حرقاً».

هذا هو المشهد الذي جعلني أحس بأن سارة قريبة من نفسي، وودت لو ربت علي كتفيها بيدي الحنونتين - كما يقول كثيرون - ولأقول لها: هذه هي الدنيا يا ابنتي «إنك لا تحب حين تريد ولا تريد حين تحب ولكنه القضاء والقدر، حين نحب وحين نولد وحين نموت» كما قال أستاذنا العقاد. وأحس أصدقاء سارة: حسام ونورا ودينا بما هي فيه ولم يكفوا عن مواساتها.
ولكن الزمن وحده كفيل بالنسيان.

وأشارت سحر الموجي إلي أغنية كنت أعشقها عندما كنت أعيش في باريس لمغن فرنسي عظيم اسمه لوي فيرا أظنه صاحب صوت من أعمق الأصوات وأكثرها تعبيراً ودفئاً وشجناً.
يقول فيها avec le tempes va tous cص en vas.
«بمرور الزمن كل شيء يذهب وينسي»، «اختلاف النهار والليل ينسي» كما قال الشاعر العربي.

أما المشهد الآخر والأخير والذي عشت فيه لأسباب خاصة بي ولأسباب متعلقة بالمشهد نفسه فهو مشهد وفاة جدتها إيزابيلا.

ومن الواضح مدي عمق ارتباط سارة بجدتها إيزابيلا وبالمكان الذي كانت إيزابيلا تعيش فيه في ويلز جنوب إنجلترا علي ضفاف المحيط، تلقت سارة الخبر من خالتها صوفي، وسافرت إلي حيث ترقد جدتها لتلقي عليها نظرة الوداع الأخيرة، وسافر معها والدها الذي مازال يذكر أن إيزابيلا أهدته أجمل هدية في حياته يريد أن يقول زوجته كاتي أم سارة التي توفيت قبل أمها بوقت طويل.

وهل يا تري تسمح لي الزميلة العزيزة - سحر الموجي - في آخر هذا المقال أن أهمس في أذنيها برفق شديد «خللي بالك شوية من قواعد اللغة العربية».
أرجو أن تسمح لي بذلك، وأخيراً أقول:إننا أمام إبداع فني غير متكرر بيقين.


